بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعة 14 ربيع آخر 1435 هـ
"الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ"

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

 عباد الله "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ" < البخاري (6607) > وأن الخواتيم عن العبد مغيبة، والعبد يسير إلى الله عز وجل مسافات يقطعها إما في طاعات وقربات، وإما في معاصٍ وبليات، والعبد إن خُتم له بخير قثد نال فلاح الدنيا والآخرة، وإن خُتم له بسوء فقد نال شر الدنيا وشر الآخرة، والخواتيم هيجت قلوب الصديقين، وأوقفتهم أمام أمر خطير كما صح عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم ، «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ -أي يموت على هذا، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أي يدخل النار لما ختم له- وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ -لما أراد الله له من الخير ولما أفاق وقاوم شهوات نفسه فمن الله عليه فختم له بخاتمة خير- < البخاري (2898)، مسلم (112) > وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ" أي يدخل الجنة، و"الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ"

  إبراهيم التيمي وهو من التابعين يقول: ما عرضت قولي على فعلي إلا وخشيت أن أكون منافقًا.

  هناك مجاهدة في القلب فإن السير هو سير القلب، وإن العمل هو عمل القلب، وإن العبد في هذه الحياة مُكلَّف أن يكون عبدًا لله عز وجل بقلبه وقالبه، ما عرضت قولي على فعلي إلا وخشيت أن أكون منافقًا، أي لآبد أن يتعادل الفعل مع ما في النفس مع ما يعرض على قلب العبد.

  وقال ابن أبي مليكة: لقيت ثلاثين من أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم، ثلاثون صحابيًا قابلهم ابن أبي مليكة قال: كلهم يخشى على نفسه النفاق.

  والنفاق هو اختلاف الظاهر مع الباطن، قد يظهر الطاعات ولكن القلب فبه من الدغل، فيه من الكذب، فيه من الكسل، فيه من الانحراف عن السير إلى رب البريات، هذا هو النفاق، اختلاف السر مع العلانية، كلهم يخاف على نفسه النفاق، وحاشى وكلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينافقوا ولكن خوف الخواتيم.

  ما لك عند الله عز وجل؟ وإنك للتتعجب أن العشرة المبشرين بالجنة بشرهم الله عز وجل وعلى الرغم من هذا كانوا يخافون الخواتيم، كانوا يخافون النهاية، لأن النهاية لا مرد بعدها {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}. [الأعراف: 34]. 

  ومن خرج من الدنيا لا يعود إليها أبدًا، وترى العبد الظالم الباغي المفرط لما يعين لحظة الخروج وقد كان غافلًا لآهيًا بعيدًا عن هذه اللحظة {رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ}. [المؤمنون].
  وقال الحسن البصري: إن المؤمن جمع عملًا وخوفًا، أي يعمل لله عز وجل ويجتهد في الطاعات والقربات وهو خائف أن لا يتقبل منه، والمنافق جمع تركًا وأمنًا، أي ترك أمر الله عز وجل ثم مع ذلك هو أمن.

  أيها الحبيب الخواتيم، والخواتيم هي لحظة تأتي على نهاية العبد، شاب كان أو كهلًا أو شيخًا كبيرًا، فإن نهاية العبد على هذه الأرض الموت، وإن الله تبارك وتعالى نعى لرسوله نفسه فقال له: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30]. فهذه اللحظة لآبد أن تمر على العبد، فالأتقياء عملوا لهذه اللحظة، بذلوا المهج في طاعة الله عز وجل، وعظموا القرب في سيرهم إلى الله سبحانه، فلما جاءت سكرة الموت بالحق بشروا بروح وريحان ورب غير غضبان، وأما هذا المتكاسل وهذا المتباطئ وهذا الذي غفل عن هذه اللحظة إذا عاين الموت تراه في أسوء اللحظات.

  أيها الأحباب أخبرنا أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلًا كان من المسلمين وظاهر أمره الصلاح، ما ترك للمشركين شاذة ولا فاذة إلا وتبعها، والحديث رواه البخاري < البخاري (2898)، مسلم (112) > عن سهل بن سعد رضي الله عنه، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم ما أبلى فينا اليوم مثل فلان، قاتل المشركين وأوقع فيهم نكاية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه في النار، حتى كاد بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يفتن، فلان الذي ما ترك للمشركين شاذة ولا فاذة إلا وتبعها، خوَّف العدو وانتصر انتصارًا عظيمًا، فقال بعض الصحابة أن صاحبه، أي أنا أتبعه، وأنظر إلى ما يؤول إليه أمره، وقيل هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقيل أبو سعيد، فتابعه الصحابي قال: إن وقف وقفت، وإن تقدم تقدمت، قال: حتى أصابه سهم غرب، سهم جاء واستقر في بدنه، قال: فسقط، فقلت: لقى الشهادة فدنوت منه فإذا به يتألم من شدة ما أصابه، قال: فأخرج مشاقص له كألة حادة وقطع براجمه، قطع عروقه فسال دمه ومات.

  فعجَّل وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الصحابي وقال: يا رسول الله الرجل الذي ذكرته أنفًا، وفزع أصحابك رأيته بأم عيني وقد قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مناديًا على أصحابه: الله أكبر إن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة.

  وقد بيَّن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند مسلم (1905) أول ما تسعر النار بثلاثة: رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، فجيئ به فعرفه الله نعمه، أيها العبد أنت مسؤول عن كل نعمة أنعمها الله عز وجل عليك، فيك من النعم ما لا يعد ولا يحصى، ماذا قدمت؟ ماذا قربت؟ أين مسارك وأين سيرك؟ 

  فجيئ به فعرفه نعمه، ماذا عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قُتل حتى لقى الشهادة، فيقول له الرب: كذبت، إنما قاتلت ليقال جرئ، حمية غلبت عليه فأودته إلى قعر النار وما احتسب السير إلى الله عز وجل.

  ثم جيئ برجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن وأقرأه، فجيئ به بعد أن مات فعرفه الله نعمه، ماذا عملت؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت إنما تعلمت وقرأت ليقال معلم وقارئ، وقد قيل، ثم يأمر به فيسحب على وجهه في النار.

  ثم جيئ بثالث رجل أنفق أناء الليل وأطراف النهار، ما ترك بابًا فيه إنفاق إلا وسارع، فجيئ به فعرفه الله نعمه، ماذا عملت؟ فيقول: أنفقت فيك أناء الليل أطراف النهار، فيقول له الله عز وجل: كذبت.

  وقفة رجل أنفق في السر والعلن، فكيف يكون كذابًا، إن العبد قد تكون بدايته محرقة وقد يصحح سيره إلى الله عز وجل ويخفي العمل، ولكن يعتريه العجب بعطية الله له، فيبدء بداية محرقة، كالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وكطلب العلم الشرعي ليكون عالمًا ليرفع عن الأمة ربقة الجهل، أو أن ينفق فيعتريه عجب في القلب.

  آفتك نفسك، وما أهلك العباد إلا النفس الأمارة بالسوء، فيعتريه عجب حال جهاده وحال سيره في طلب العلم، فإن صار عالمًا أو صار قارئًا أو صار إمامًا أو فقيهًا يعتريه عجب، وقد يبدأ بإخفاء الصدقة ويحتسب الأجر عند الله عز وجل فيعلم به الناس، فيعتريه عجب حال إنفاقه، فيبطل العمل، و"الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ".

  قال: أنفقت فيك أناء الليل وأطراف النهار فيقول الله له: كذبت، البدايات قد تكون سليمة ولكن معاهدة القلب للعبد تضعف ولا يزال يضعف حتى يكون العمل تامًا كاملًا لغير الله، (ليقال) لها مذاق، (ليقال) لها طعم، (ليقال) لها منازل في قلوب الناس، (ليقال) وقد قيل، أي أخذت الأجر كاملًَا في دنياك {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا}. [الفرقان: 23].
  أيها الحبيب إن آفات العبد في سيره إلى الله عز وجل ثلاثة: أولها: بدعة، والبدعة انحراف القلب عن أمر الرب سبحانه وتعالى، البدعة إتيان أمر الله عز وجل بما أهوى لا على مراد الشرع، أن يكون في نفسى هوى، يأتيني أمر الله عز وجل فأرى في قلبي شعاب وأودية، فأخذ الأمر لا على مراد الله عز وجل ولكن على مراد نفسي، كما أريد أنا فإذا بي قد انحرفت عن الأصل تمامًا، وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» < البخاري معقلًا بهذا اللفظ، ومسلم (1718) > وهذا أصل فيمن حرف الأصل، فالأصل أمر الله عز وجل بإتيان فعل، أن تقيم الصلاة، وأن تؤدى الزكاة، وأن تأتي أمر الله عز وجل ولكن ليس على مراد الله عز وجل تنحرف في إتيان الفعل، فالأمر موجود من، «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ» < البخاري (2697)، مسلم (1718) > أي أتى ببدعة أصلية فهي مردودة، «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا....» أي مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر «فَهُوَ رَدٌّ» 

  فالبدعة مطفئة للنور البصيرة، ولن ترى مبتدعًا قط إلا وهو ضال، قيل أن رجل أحدث بدعًا كثيرة، فمات فرأى بعض خلانه في المنام أنه يستغيث ويقول لقد أضللت فلانًا وفلانًا فلانًا وفلانًا وفلانًا، ويريد أن يتوب فقيل له وأنى لك التوبة، وأن فلانًا وفلانًا فلانًا صاروا رؤوس بدع يدعون الناس إلى الضلالة، فالبدعة مهلكة ومحبطة للعمل.

  الأمر الثاني الذنب، والبدعة أصولها هوى، كبر في القلب وفي النفس، لا تريد أن تأتي أمر الله على مراد الله، ولكن لآبد أن تحدث أمرًا في أمر الله، يتثاقل عليك الأمر فتنحرف، ونرى البدع في بلاد الإسلام كثيرة، كما أحدثوا قديمًا بعد الأذان الصلاة على النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم، فيدمج الصلاة على النبي بعد الأذان، فإن قيل لقائل هذا: يا فلان لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأذان؟ فيقول: سبحان الله أوَ حرام أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا من أين أتته شبهته، فيقال يا مسكين إن العبادات توقيفية، وما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، تدخل مسجدًا من المساجد فترى الإمام ينصرف ثم يختم الصلاة بقول وبصوت مرتفع ويذكر الله عز وجل، فتقول: يا فلان هذه بدعة، فيقول: سبحان الله أذكر الله عز وجل وختم الصلاة بدعة؟ فتقول: يا فلان ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فإن العبادات توقيفية.

  هوى في القلب يغلب على العبد فيجعله منحرفًا، والمعصية شهوة وما عطل القلوب ولا أوقفها ولا أوجعها إلا المعاصي، قد يكون العبد فيه صلاح وفيه بر، وفيه تقى فإذا به يندرج في أبواب المعاصي فيهلك، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من صغائر الذنوب قبل كبارها، الذنب الصغير لآبد أن يجر صاحبه، والصاحب لآبد أن يأتي بصاحب حتى يتعدد على القلب الشواغل، المعصية شهورة لها مذاق ولها طعم في قلب هذا العبد وقد روى الإمام أحمد عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ -الذنب الذي تحتقره، وتقول عنه بسيط- إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ -جاءوا بعيدان يحتقرونها وهم يريدون نضج الطعام، فهل هذا العود ينضج طعامًا فلما جمعوا العيدان تكاثرت وأنضجوا خبزتهم- وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ " < أحمد (37/467) >.
  ذكر ابن أبي شيبة والأثر عن أبي ذر وعن غيره أن عابدًا من عباد بني إسرائيل كان يعبد الله عز وجل في صومعة، فإذا بالربيع قد دخل فرأى الأرض مخضرة، ورأى السماء مشمسة، ورأى الجو جميل، فأراد أن ينزل من صومعته، قال: أنظر إلى نعم الله عز وجل وأتلذذ، أتلذذ بنعيم الله في هذه الأرض الخضراء عسى أن أقترب منه، فنزل هذا العباد وصار في رياض الأرض فلقى امرأة فحادثها وحادثته، تكلم معها وتكلمت معه حتى واقعها وزنا بها، فلما وقع ما وقع صرخ وجأر ولكن أين هذا بعد وقوع الخبر، وأين ذالك بعد طعن القلب بخنجر فيه، صرخ وجأر ثم ظل يبكي وكان معه كيس فيه رغيف أو رغيفين فنزل الماء يغتسل وهو يبكي ويجأر وينادي، فنزل واغتسل فإذا برجل مسكين قد مر به، فقال: اعطني مما أعطاك الله إني جائع منذ أيام، فقال معي في هذا الثوب رغيف أو رغيفين خذهما، فأخذ الرجل الرغيف أو الرغيفين، وخرج هذا الرجل الذي كان عابدًا وقيل عبد الله ستين سنة، فخرج فأصابه دوار ثم مات على حافة البريكة التي اغتسل فيها، فجيء به بين يدي الله عز وجل فقيست عبادة ستين سنة بما ارتكب من جرم فاحش -بزنية- فرجحت الزنية على عبادة ستين سنة، وأمر به أن يلقى في النار، فقيل ما له؟ فقيل: رغيف خبز أعطاه لجائع، فعفى الله عز وجل عنه برغيف خبز لما انكسر لمسكين، الكبائر خنجر في القلب.

  ولذلك هناك لمم وهناك كبائر، الكبيرة لا تغفر إلا بحد، أو بتوبة عظيمة صادقة، ألا ترون أن من زنا حده القتل إن كان محصنًا، وإن كان شابًا يجلد الزاني والزنية، ثم يُغَرَّب، ينفى عن البلد التي هو فيها، ألا ترون أن من سرق ما يعدل قيمة بيضة، تقطع يده لأنه لن يتوب إلا بإزالة الخنجر الذي طعن في قلبه وأثر فيه، والعبد في فسحة من دينه ما لم يرتكب حرامًا، احذر أن ترتع في حرمات الله.

  إن للعبد حواس لك سمع، ولك بصر، ولك لسان، لك أقدام، لك أيدي، هذه الجوارح عليها تدور المعصية، فإن قارف العبد معصية ودخل إلى بوابة الكبائر هلك إن لم يرحمه الله عز وجل، ولذلك قف أمام هذا القول "إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ" وإن العين تزني وزناها البصر، وإن الأذن تزني وزناها السمع، وإن اللسان يزني وزناه الكلام، وإن اليد تزني وزناها البطش، وإن القدم تزني وزناها المشي «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ» < البخاري (6243)، مسلم (2657) عن ابن عباس عن أبي هريرة >
  فليعجل بالتوبة، سمعك الذي تسمع به إن أطلقته إلى الحرام هلكت، فليس في قلب العبد إلا الحرام، لسانك الذي تتكلم به إن أطلقته إلى الحرام ليس فيه إلا الحرام، كل جارحة إن رتعت في الحرام أحوج ما يكون العبد حال خاتمته يرى أنها سلبت، فلا يرى إلا الذنوب، ولا يرى إلا المعاصي، تحتوشه الشياطين من كل مكان، فسقط في أبواب .

  أيها الحبيب الخاتمة طيشت عقول الصديقين، الخاتمة هيجت قلوب الأبرار، الخاتمة حيرت العقول {فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ}. [الشورى: 7]. أين منازلي؟ من منا يجزم أنه في الجنة؟ لا أحد، لا أحد، فلما الغفلة، لما ضياع الزمان والوقت؟ لما البعد عن الله عز وجل؟ لما لا نتحرك ونحرك القلوب حتى تتحرك الأبدان، الأبدان معطلة لأن القلوب معطلة، ترى العبد يمزح ويلعب ويمرح ويأكل ويشرب ويتمتع بهذه الدنيا وينسى حظه من الأخرة.

  أتدرون ماذا قال الشيطان في آخر خطبة له، فإنه خطيب لكل أهل النار في النار، يصعد على منبر من نار وينادي على أهل النار   

  {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ} لما دخل أهل النار النار، ودخل أهل الجنة الجنة وبينهم حواجز بعيدة {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ} لا ينفع الشيطان نفسه ولا من في النار نفسه، ولا ينفعهم الشيطان ولا ينفعون الشيطان{مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. [إبراهيم: 22]. ويختم للشيطان فإذا هو مع أوليائه في أبد الأباد {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ}. [النساء: 56]. {كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ}. [المؤمنون: 112]. كم مكثك في هذه الحياة، انظر إلى وجهك بين الحين والآخر في المرأة، كم بلغت من العمر؟ انظر في تاريخ ميلادك، كم انقضى من أيام؟ وكم باقي لك من أيام؟  {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. [المؤمنون].  

 عودوا إلى ربكم واستغفروه ...... 

الخطبة الثانية
  الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

  عباد الله الشبهات والشهوات بلايا، شهوات تحيل بين العبد وبين سيره إلى الله عز وجل سيرًا سليمًا، وشهوات تحيل بين العبد وبين لذائذ الآخرة، لا يتمتع ولا يتلذذ إلا بالدنيا، إن قورن بين ورد صلاة وبين مبلغ تافه في تجارة تافهة سيختار المبلغ التافه في تجارة تافهة، لو خير بين ذكر لله عز وجل وبين مزاح ولعب لاختار المزاح وترك الذكر، القلوب تغيرت، والعباد في تدهور، والغفلة قد عمت وطمت {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. [المؤمنون]. 
  أيها الأحباب إن العبد ليذنب الذنب، إن العبد ليذنب الذنب، والذنب قد يكون من العين أو الأذن أو اللسان أو باقي الجوارح، ثم يمر بعد أن يذنب الذنب وينسى أو يتناسى أن الذنب قد نكت في القلب نكتة، وليست نكتة بمعنى نقطة، أو بمعنى أضحوكة، نكتة أي أن القلب ثقب، ثقب بثقب أسود، لا تزول من قلب العبد أبدًا إلا بتوبة واستغفار، ثم هذه النكتة السوداء التي في قلبه تأكله تريد إلى جوارها أختها، فيذنب ذنبًا أخر، فإذا بنكتة أخر تصل إلى القلب، فيتعاظم الثقب، ويتعاظم الفساد الذي وقع على القلب، فلا يزال العبد يذنب وتتكاثر الذنوب على القلب حتى يسود، حتى يتلف، حتى يهلك، إلا أن يجاهد الذنب الأول النكتة الاولى، وفي الحديث "تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا" كما أن العبد إن نام على حصير بلا حائل أثر في جنبه، كذلك الذنوب لا تلامس البدن فقط بل تلامس القلب.

  "كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ  مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ" من المجاهدة عند دفعه لأول سهم وصل إلى القلب تراه لا ينام وقد أذنب ذنبًا، تراه لا ينام ويرى سوادًا في قلبه، قلبه يؤرقه فدفع الذنب وعاد كما كان، أما الأخر غلب تراكمت الذنوب حتى اسود القلب "وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ، مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ» < مسلم (144) عن حذيفة رضي الله عنه > ما يراه صوابًا هو الصواب، لا ينظر إلى أمر الله عز وجل من حلال أو حرام المهم أنه يأمر، المهم أنه ينهى، والبعض لا يأمر ولا ينهى يعيش كالبهيمة، نسأل الله أن يعافينا.

  أيها الأحباب الذنب شرخ في جدار القلب، ولا يزال العبد يذنب حتى يهلك، ثم الآفة الثالثة التي هي من أعظم أسباب سوء الخاتمة الانشغال الزائد بالدنيا، سواء كان هناك قلة أو كثرة، ما رأينا أحدًا قط قط أقبل على الدنيا ثم وقف، لو أن أحدًا جيئ له كل يوم بقوت يومه، جمع قوت يومه وبقيت فتحة في متجرة وعمله وغيره لجمع المال لا يسكن لآبد أن يواصل، حتى أن هناك من يعمل أربع وعشرين ساعة، فإن حد الدنيا لا يقف صاحبه عند حد أبدًا، جمع أو لم يجمع، فإن جمع طعامه لا يسكن حتى يجمع الكثير، بل إن شئت فانظر إلى أصحاب المليارات، إن جمع مليار لا يقول: أفرغ نفسي للأخرة، والمليار يكفيني إلى أن ألقى الله عز وجل أبدًا أبدًا، ولا يزال العبد ينحد الدنيا نحتًا حتى يعض بأسنانه الأرض، ثم يفارقها، «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ ....» < البخاري (2887) >.
  ترى القلب مشغول، أمشغول بذنب؟ لا، أمشغول بتقصير في طاعة؟ لا، أمشغول بورد نسيه من الليل؟ لا، أمشغول بسنة قد فاتته نهارًا أو ليلًا؟ لا، إنما مشغول بالتافه، تراه يضرب ويضرب ويضرب حتى يخرج، بيئة لا تعرف السير إلى الله عز وجل ما تتوقع من أهلها، هذا المسكين الذي أفنى عمره وجمع المال لأبنائه، ذرية لا تعرف الخير لأن الأب ما عرف الخير، فنشأ مات الأب بُكِيى عليه، وتكثر البواكي عليه في اليوم الأول ثم بعد ذلك نُسِى، هو تحت أطباق التراب لا يفكر فيه إلا إن رأى صورته، أو جاء ذكره على قلبه رحم الله فلان.

  أيها الأحباب الخواتيم الخواتيم، خاتمتك هل أعدد لها عُدَّة؟ هل جلست يومًا وقد أظلمت غرفتك وذكرت حالك وأنك مت، وأنك خرجت من الدنيا، وترى الظلام حولك ولا أنيس ولا جليس، واستحضرت هذا المشهد، وأن غدًا ستكون نهايتك، لو فكر كل منا في هذا المشهد لن يخلد إلى دنيا البتة أبدًا، لو فكر كل منا وذهب إلى القبور.

  وذكر بعض أهل العلم عن حال أهل القبور منهم القاضي عبد الجبار المالكي قال دُفن الأمير فلان، فذهبنا لدفنه وهذا كان في قرطبة فلما ذهبنا إلى دفنه ووضع في قبره رأينا ثعبانًا عظيمًا قام والتف حوله، قال: فدفعنا الثعبان ولكنه لم يبتعد عنه، فظللنا نجاهد الأمير والثعبان فجمعنهما في مكان واحد ثم ردمنا القبر.

  وقال بعضهم وهو على فراش الموت: كان يذكر مهنته هذه جيدة، هذه صالحة، قيل لفلان: قل لا إله إلا الله، قال: لساني ثقيل، وقد قال: لساني ثقيل.

  قيل لبعضهم: يا فلان ستقبل على الله عز وجل فتب، فاعجم عن الكلام، و"الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ" .

  أيها الحبيب فلنفق، فلنفق قبل أن يقرع سمعك {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ}. [ق: 19].  

أسأل الله الملك الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا اللهم

اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر

ذنوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح

قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم

حبب إلينا الإيمان وزينه

في قلوبنا وكره إلينا

الكفر والفسوق

والعصيان

وأقم الصلاة

اهـ ..

